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I. المقدمة
المحذوف للترخيم إمّا حرف واحدٌ –وهو الغالب– وإمّا حرفان، وإمّا كلمةٌ برأسها، وإمّا كلمة وحرف.
فمثال ما حذف منه حرفٌ واحد قولك: يا جعفَ، ويا سعا، في ترخيم جعفرٍ، وسعادَ، ومن ذلك القراءة التي أشرنا إليها فيما سبق (ونادَوْا يا مالِ) [الزخرف: 77]، ومن ذلك –أيضًا– ترخيم كل ما ختم بتاء التأنيث.
II. موضوع المقالة
المحذوف للترخيم إمّا حرف واحدٌ –وهو الغالب– وإمّا حرفان، وإمّا كلمةٌ برأسها، وإمّا كلمة وحرف.
فمثال ما حذف منه حرفٌ واحد قولك: يا جعفَ، ويا سعا، في ترخيم جعفرٍ، وسعادَ، ومن ذلك القراءة التي أشرنا إليها فيما سبق (ونادَوْا يا مالِ) [الزخرف: 77]، ومن ذلك –أيضًا– ترخيم كل ما ختم بتاء التأنيث، فإنه يكتفى فيه بحذف التاء ويحـذف للترخيم حرفان الآخِرُ وما قبـله من الخالي من التاء (وهو موضوع عنصرنا) في موضعين:
الأول: إذا كان الحرفان الأخيران زائدَيْن زِيدا معًا، وهذان الزائدان يوجدان في أصناف من الأسماء غير المختومة بالتاء، وأهمها: زيادتا التثنية، نحو: زيدانِ، ويضرِبانِ (علَمين), وزيادتا جمع المذكر السالم، نحو: مسلمون، ويُسلمونَ (علمين)، وزيادتا نحو: مرْوَانَ، وعثمان، وهما الألف والنون، وياء النسب وما أشبهَها، نحو: كوفيٍّ، وكرسِيٍّ (علَمين)، وألفا التأنيث، نحو صحراءَ وسمراءَ (علمين), وهمزةُ الإلحاق مع الألف قبلها، نحو حِرْباء، وعِلباء (علمين مصروفين إن كانا لمذكَّرَيْن، وممنوعين إن كانا لمُؤَنَّثّيْن)، والحِرباءُ: اسمُ دُوَيبَّةٍ، والعِلباءُ: عَصَبُ عُنُقِ البعير. فعند ترخيم صنف من الأصناف المذكورة تحذف الزيادتان معًا؛ لأنهما زِيدتا معًا فنُزِّلَتا منزلةَ الزيادة الواحدة، فتقول مرخِّمًا ما سبق: يا زيدَ (بفتح الدال)، ويا يضربَ، ويا مسلمُ (بشرط ألا يلتبس بالمفرد وإلا امتنع ترخيمه)، ويا يُسلِمُ، ويا مروَ، ويا عُثْمَ، ويا كوفِ، ويا كرسِ، ويا صحْرَ، ويا سمرَ، ويا حِرْبَ، ويا عِلْبَ.
والموضع الثاني الذي يحذف منه للترخيم حرفان: إذا كان آخِرُ الاسم حرفًا أصليًّا قبله مدٌّ زائدٌ رابعٌ فصاعدًا، (وحرف المدِّ هو حرف العلة الساكن إثْرَ حركةٍ مجانسة، ويسمَّى –أيضًا– علةً ولِينًا، فإن سكنَ بعد حركة غير مجانسة كفرعَوْنَ وغُرْنَيْقٍ مسمًّى به سُمِّيَ علةً ولينًا فقط، فإن تحرَّك كهَبَيَّخٍ وقَنَوَّرٍ مسمًّى بهما سمِّي علةً فقط. فمثال ما توافرت فيه شروط هذا الموضع الأربعةُ نحو: عَمَّارٍ ومسكينٍ ومنصـورٍ (أعلامًا)، فإذا أردنا ترخيم هذه الأسماء ونحوها حذفنا الحرف الأخير وما قبله، فقلنا: يا عَمَّ، ويا منْصُ، ويا مِسْكِ، فنحذف الحرف الأخير الأصليَّ وما قبله معًا إجراءً لهما مُجرى الزائديْن.
فإن كان ما قبل الآخِر ليس مدًّا –بأن كان صحيحًا متحرِّكًا نحو سفرجلٍ (علَمًا) أو ساكنا نحو دمشقَ، أو كان حرفَ علة متحركًا نحو: هَبَيَّخٍ وقَنَوَّرٍ مسمًّى بهما (والهبيَّخُ من معانيه قبل التسمية به: الأحمق المسترخي، ومَن لا خير فيه، والوادي العظيم، والنهر الكبير، والغلام الممتلئ. والقَنَوَّر من معانيه الأصلية: الضخم الرأس، والشرس الصعب من كل شيء)، أو كان ساكنًا إثْرَ حركة غير مجانسة نحو: فرعونَ وفِردوس وغُرْنَيْقٍ وبُلْقَيْنَ (والغُرْنَيْقُ يطلق في الأصل على الكُركِيِّ، وهو طائر من طيور الماء طويل العنق، وعلى الشاب الأبيض الجميل، وبُلْقَيْنُ بلدةٌ بمصرَ) إن كان كذلك لم يُحذف مع الآخر ما قبله، بل عند ترخيم هذه الأعلام يحذف الحرف الأخير فقط، فيقال في ترخيمها: يا سَفَرجَ، ويا دِمَشْ، ويا هَبَيَّ، ويا قَنَّوَّ، ويا فرعوْ، ويا غُرْنَيْ، ويا بُلْقَيْ.
وخالَفَ الفرَّاءُ في نحو "دمشقَ" و"هِرَقْلَ" من كل علَم رباعيّ قبل آخره حرفٌ ساكنٌ، فذهب إلى أن ترخيمه يكون بحذف الحرف الأخير والساكن قبله، فيقال: يا دِمَ، ويا هِرَ؛ محتجًّا بأنه مع الاكتفاء بحذف الحرف الأخير سيبقَى آخِرُه ساكنًا، ويؤدي ذلك إلى أن يُشابه الحروف مثلَ (نعمْ وأجَلْ)، وما أشبهَها من الأسماء المبنية كأسماء الشرط والاستفهام.
وللجمهور أن يقولوا: المنويُّ كالثابت، فليس الساكن هو الآخِر حقيقةً، وكونه آخرًا لفظًا لا محذور فيه، هذا على لغة الانتظار، وأما على لغة التمام فإن آخره سيكون مضمومًا، فلا محذور فيه لفظًا وتقديرًا.
كما خالفَ الفرَّاءُ والجَرْمِيُّ في ترخيم نحو: فرعونَ، وفردوسَ، وغُـرْنَيْق، وبُلْقَيـْنَ (أعلامًا) من كل ما سكن فيه حرف العلة إثرَ حركة لا تجانسه، فذهبا إلى عدم اشتراط المجانسة، وأن ترخيم هذا النوع يكون بحذف حرف العلة مع الآخر، فيقال: يا فِرْعَ، ويا فِرْدَ، ويا غُرْنَ، ويا بُلْقَ؛ لبقاء الاسم المتمكن على ثلاثة أحرف وينبغي أن يُعلم أن الحركة المجانسة لحرف العلة لا يلزم ظهورها لحذف حرف العلة بعدها مع الآخِر، بل يُعَدُّ حرفُ العلة مدًّا –فيُحذف مع الآخِر– إن كانت الحركة المجانسة مقدَّرة أيضًا، فيقال في ترخيم مُصْطَفَوْنَ، ومُصْطَفَيْنَ (علمين): يا مصطفَ، بحذف النون وحرف العلة قبلها معًا؛ لأن حرف العلة يُعد مدًّا لسبقه بحركة مجانسة مقدّرة؛ إذ الأصل: مصطَفيُون، ومصطَفيِينَ.
وإن كان ما قبل الآخِر مدًّا أصليًّا نحو: مُختارٍ ومُنْقادٍ (علمين)، حُذف في الترخيم الآخِرُ فقط، فيقال: يا مُخْتا، ويا مُنْقا؛ لأن الألف فيهما منقلبةٌ عن عين الكلمة.
وخالفَ في ذلك الأخفشُ، حيث جوّزَ حذفَ المدّ الأصلي مع الآخِر، فيقال عنده جوازًا: يا مُخْتَ، ويا مُْنْقَ.
وإن كان ما قبل الآخر مدًّا زائدًا ثالثًا: لم يحذف مع الآخر ما قبله، فيقال في ترخيم نحو ثمودَ، وعِمادٍ، وسعيد: يا ثَمُو، ويا عِمَا، ويا سَعِي؛ لئلا يشبه الاسمُ -ببقائه على حرفين– الأدواتِ، أي الحروفَ، وجوّزَ الفرّاءُ حذفَ المدّ مع الآخِر لكنه لا يوجبه في نحو: سعيدٍ، وعِمادٍ، في كل لغة، وحذف الواو مع الآخِر في نحو: ثمودَ في لغة مَن يجعلُه بعد الحذف اسمًا برأسه ولا ينتظر المحذوف، وتسمى لغةَ مَن لا ينتظر –كما ستعرف لاحقًا– فيقول: يا سَعُ، ويا سَعِ، ويا عِمُ، ويا عِمَ، ويا "ثَمُ" فقط.
أمّا نحو: ثمودَ على لغة مَن ينتظر المحذوف –وتسمَّى لغةَ مَن ينتظر- فيوجِبُ الفرّاء حذفَ الواو والدال معًا، ولا يُجيز أن يقال: يا ثَمُو، بحذف الدال فقط؛ لأن بقاء الواو يستلزم عدمَ النظير؛ إذ ليس في العربية اسمٌ متمكنٌ في آخره واوٌ لازمةٌ مضموم ما قبلها.
ورُدَّ بأنه يلزم بقاءُ الاسم المتمكن على حرفين، وذلك خلافُ القياس، والواو حينئذ لا يُحكم لها بحكم الآخِر، بل بحكم الحشو لنية المحذوف، فلا يلزم ما قاله.
وممّا جاء في الشعر مرخمًا بحذف حرفين قول الفرزدق:
يا مَرْوَ إنّ مَطِيَّتِي مَحْبوسةٌ
ترجو الحِباءَ، وربُّها لم ييْأَسِ
أراد: يا مرْوانُ، فرخمه بحذف الألف والنون. والحِباء -بكسر الحاء المهملة: العَطاء. والشاعر يستجدي مروانَ بنَ الحكم وكان واليًا على المدينة، فوفَد عليه مادحًا له، فأبطأت عليه عطيتُه، فقال له هذا مستنجدًا، وجعل الرجاء للمطِيَّةِ أي للناقة وهو يريد نفسه مجازًا، وجعلها محبوسةً أي ممنوعةً من العودة إلى منازل صاحبها الذي لم ييأس، أي لم يقطع الأمل في إيصال العطاء إليه.
ومثله قول لَبِيد: 
يا أسمَ صبرًا على ما كان مِنْ حَدَثٍ
إنّ الحوادثَ مَلْقِيٌّ ومُنْتَظَرُ
أراد: يا أسماءُ، فرخَّم بحذف حرفين من آخره: الهمزةِ والألف قبلها، وهذا إن جعلناه من باب "صحراءَ، وحمراءَ"، ويكون على وزن "فَعْلاء"، وأصله: وسماءُ من الوسامة، فقلبوا الواو المفتوحة همزة على حدّ قولهم: أحد، وأصله وَحَدٌ، وامرأة أناةٌ وأصله: وَناةٌ، وهذا مذهب سيبويه. ويجوز أن يكون من باب عَمَّارٍ ومنصور ومسكين، ويكونَ على وزن "أفعالٍ"، ويكونَ جمع اسم وأصله: أسماوٌ، فقلبت الواو همزة على حدّ كساءٍ وشَقاء، لتطرفها إثرَ ألف زائدة، وجُعل علَمًا لمؤنث، و الحدَث: هو النازلة من نوازل الدهر، والأمر الطارئ من طوارئه، والمَلْقِيُّ: هو الواقع، والمنتظر: المرتقب المتوقَّع النزول. والمعنى: اصبري على الحوادث، فإن بعضها ملْقِيٌّ وبعضها منتظر.
قال الناظم مشيرًا إلى ما تقدم:
ومع الآخِر احذِفِ الذي تَلَا
إنْ زِيدَ لَيْنًا ساكِنًا مُكَمِّلا
أربعةً فصاعِدًا، والخُلْفُ –في
واوٍ وياءٍ بهما فتْحٌ- قُفِي
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